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السؤال

لم أفهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها ( فهل هذا
يعني أن المرأة يجب أن تكون غنية وجميلة وذات حسب وأن تكون متدينة ؟ موضوع التدين واضح بالنسبة لي

ولكن ماذا عن بقية الأشياء ؟

الإجابة المفصلة

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ هذا الحديث رواه البخاري )4802( ومسلم )1466( عَ
اكَ ( . دَ بَتْ يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ رْ بِذَ فَ اظْ ا ، فَ هَ ينِ لِدِ ا ، وَ الِهَ مَ لِجَ ا ، وَ هَ بِ سَ لِحَ ا ، وَ الِهَ بَعٍ : لِمَ لِأَرْ أَةُ  رْ نْكَحُ الْمَ الَ : ) تُ قَ

وليس في الحديث أمر أو ترغيب في نكاح المرأة لأجل جمالها أو حسبها أو مالها.
وإنما المعنى : أن هذه مقاصد الناس في الزواج ، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال ، ومنهم من يطلب الحسب ،

ومنهم من يرغب في المال ، ومنهم من يتزوج المرأة لدينها ، وهو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : )
فاظفر بذات الدين تربت يداك ( .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون
هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك … وفي

هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم
ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار .

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
" قال القاضي رحمه الله : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال واللائق بذوي

المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ، ويعظم
خطره " اهـ .

لَّمَ : ) تربت يداك ( اختلافاً كثيراً ، قال النووي رحمه الله في سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقد اختلف العلماء في معنى قوله صَ
شرح صحيح مسلم :

ر ا غَيْ الهَ مَ عْ تِ ادَتْ اِسْ تَ ب اِعْ رَ نَّ الْعَ لَكِ تْ , وَ رَ قَ تَ ا اِفْ لُهَ ة أَصْ لِمَ ا كَ نَاهُ : أَنَّهَ عْ ي مَ ونَ فِ قُ قِّ حَ هِ الْمُ لَيْ ي عَ ى الَّذِ وَ لْأَقْ حّ ا لْأَصَ ا " وَ
ه , هُ أُمّ لَتْ ثَكِ لَا أَب لَك , وَ لَا أُمّ لَهُ , وَ عه , وَ جَ ا أَشْ لَهُ اللَّه , مَ اتَ قَ اك , وَ دَ بَتْ يَ رِ ونَ تَ رُ كُ ذْ يَ لِيّ , فَ لْأَصْ ا ا نَاهَ عْ ة مَ يقَ قِ ة حَ دَ اصِ قَ

امه , أَوْ ظَ عْ تِ هِ , أَوْ اِسْ لَيْ مّ عَ نْهُ , أَوْ الذَّ ر عَ جْ ء , أَوْ الزَّ يْ نْكَار الشَّ نْد إِ ا عِ ولُونَهَ قُ اظهمْ يَ نْ أَلْفَ ا مِ ذَ هَ هَ بَ ا أَشْ مَ ه , وَ ل أُمّ يْ وَ وَ
لَم " اهـ . اللَّهُ أَعْ اب بِهِ . وَ جَ لْإِعْ هِ , أَوْ ا لَيْ ثّ عَ الْحَ
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